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ى الله ى الله صلَّ صلَّ ما معنى قول رسول الله ما معنى قول رسول الله : : الثالث عشرالثالث عشر  السؤالالسؤال
مِ دَهْركُِمْ نَـفَحَاتٍ،   وجلَّ وجلَّ   عزَّ عزَّ إِنَّ لِرَبِّكُمْ إِنَّ لِرَبِّكُمْ ((: : ممعليه وسلَّ عليه وسلَّ  مِ دَهْركُِمْ نَـفَحَاتٍ، فيِ أَ@َّ فيِ أَ@َّ

هَا نَـفْحَةٌ لا  تـَعَرَّضُوا لهَاَ، لَعَلَّ أَحَدكَُمْ أَنْ تُصِيبَهُ مِنـْ هَا نَـفْحَةٌ لا فَـ تـَعَرَّضُوا لهَاَ، لَعَلَّ أَحَدكَُمْ أَنْ تُصِيبَهُ مِنـْ فَـ
تعرض تعرض ما هذه النفحات؟ وكيف نما هذه النفحات؟ وكيف ن  ..١١))يَشْقَى بَـعْدَهَا أبََدًايَشْقَى بَـعْدَهَا أبََدًا

  لها؟لها؟
----------------  

التعــرض لنفحــات الله هــو التعــرض لعطــاءات الله، وعطــاءات 
الله غــــير خــــيرات الله، فخــــيرات الله ^خــــذها \لحــــواس ويســــتفيد Yــــا 
الجسم كالطعام والشراب، لكن عطاءات الله تنزل على القلب الـذي 

  .صلح وانصلح وأصبح جاهزاً لنزول العطاءات من الله جل في علاه
الليالي تنزل عطاءات من الله، ومـن هـذه العطـاءات ففي هذه 

ــكِينَةَ ((: أن يتنــزل الله في قلــب المــؤمن \لســكينة هُــوَ الَّــذِي أنَــزَلَ السَّ
  .)الفتح٤( ))  فيِ قُـلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ 

ــــــة ــــــه الطمأنين ــــــزل الله في قلب أَلاَ بـِـــــذكِْرِ اrِّ تَطْمَــــــئِنُّ ((: أن ينُ
الله عــز وجــل في قلبــه نــوراً يمشــي بــه في  أن يجعــل ،)الرعــد٢٨( ))الْقُلــُوبُ 

ــهِ فيِ ((: النــاس ــهُ نــُوراً يمَْشِــي بِ ــا لَ ــاهُ وَجَعَلْنَ نَ ــاً فأََحْيـَيـْ ــانَ مَيْت أَوَ مَــن كَ

                                                 
 }ني عن محمد بن مسلمة معجم الطبرا ١
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أن يجعــــل الله لــــه ميــــزا{ً في قلبــــه يكشــــف بــــه  ،)الأنعــــام١٢٢( ))  النَّــــاسِ 
إَن ((  :الطيـــب مـــن الخبيـــث، والحســـن مـــن الســـيء والحـــق مـــن الباطـــل

أو أن �خـذه الله عـز وجـل  ،)الأنفال٢٩( ))  اrَّ يجَْعَل لَّكُمْ فُـرْقاَ{ً  تَـتـَّقُواْ 
ويرفــع عنــه حجــاب الــران ويجعلــه ينظــر بعــين قلبــه في ملكــوت حضــرة 

  .الرحمن
ــتُ إِلىَ ( :قــال صلى الله عليه وسلم عــن بعــض مــارأى ليلــة أُســري بــه ــا نَـزَلْ فَـلَمَّ

نْـيَا، نَظـَرْتُ أَسْـفَلَ  ، فـَإِذَا أََ{ بـِرَهْجٍ وَدُخَـانٍ وَأَصْـوَاتٍ، السَّمَاءِ الدُّ مِـنيِّ
ــيَاطِينُ يحَُومُــونَ عَلَــى أَعْــينُِ : مَــا هَــذَا َ@ جِبرْيِــلُ؟ قَــالَ : فَـقُلْــتُ  هَــذِهِ الشَّ

ــمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلــَوْلا ذَلــِكَ  ــرُوا فيِ مَلَكُــوتِ السَّ بــَنيِ آدَمَ أَنْ لا يَـتـَفَكَّ
  .٢)لَرَأَوْا الْعَجَائِبَ 

ــــــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ (( ــــــرَاهِيمَ مَلَكُــــــوتَ السَّ وكََــــــذَلِكَ نــُــــرِي إِبْـ
  .)الأنعام٧٥( ))  وَليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ 

فيجعله من أهل مقام الإحسان فيعبـد  وجلَّ  أن يكرمه الله عزَّ 
الله عبادة فيها لـذة وفيهـا خشـية، يعبـد الله كأنـه يـراه، وهـذه عبـادات 

  . عز وجلالخاشين الخاشعين �
فيفـــتح لـــه في قلبـــه عـــين يتلقـــى منهـــا  وجـــلَّ  أو يكُرمـــه الله عـــزَّ 

في القــول، لا يقــول قــولاً إلا  اً الإلهــام المباشــر مــن الله، فتجــده مســدد
 ،وهــذا القــول تجــده صــحيحاً فيمــا يحكيــه ويرويــه وفيمــا يتحــدث فيــه

                                                 
  }مسند أحمد عن أبي هريرة  ٢
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ن لَّـدُ{َّ وَعَلَّمْنـَاهُ مِـ((: يلهمه Yذا الحديث مـن عنـده وجلَّ  لأن الله عزَّ 
  .)الكهف٦٥( ))عِلْماً 

بــــه قــــرب قرابــــة مــــن حبيــــب الله فيقرِّ  وجــــلَّ  أو يكرمـــه الله عــــزَّ 
 - الوصـول سرَّ  - فيرى السرَّ  ،ه متصلاً �صلهومصطفاه، ويجعل سرَّ 

  .وهو حبيب الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم
ــــه آذان فــــؤاده فيســــمع  وجــــلَّ  وقــــد يكرمــــه الله عــــزَّ  فيفــــتح ل

ــــن شَــــيْءٍ إِلاَّ يُسَــــبِّحُ بحَِمْــــدَهِ وَلــَـــكِن لاَّ ((: ائنــــاتتســـبيح الك وَإِن مِّ
، !!لكــــن هنــــاك إ{س يفقهــــون - )الإســــراء٤٤(  ))  تَـفْقَهُــــونَ تَسْــــبِيحَهُمْ 

ـــه  ،ســـيدي أحمـــد الرفـــاعي } عنـــدما اختـــاره خالـــه لخلافتـــه قالـــت ل
لماذا تفضل ابن أختك على ابنك؟ وساقت عليه كبار القـوم،  :زوجته

فـــأمر ¡تيـــان الاثنـــين، وأعطـــى كـــل واحـــد منهمـــا أمـــراً أن يـــذهب إلى 
بنه وجـاء بحمـل افذهب  .لاً كبيراً من حشائش الغابةالغابة ويحُضر حمِْ 

فلمــــا  !!تمر الإمــــام أحمــــد الرفــــاعي ولم �تِ ضـــخم في لحظــــات، واســــ
س معـــه شـــيء، بوا إليـــه ويطلبـــوه، فجـــاء ولـــياســـتبطأه أمـــرهم أن يـــذه

كلمـا هممـت أن ،@ سـيدي : قال !!ك به؟بما أمرتُ  لمَِ لم ¦تِ : فقال له
أن  فأســتحي مــن الله عــز وجــل وجــلَّ  أقطــع نبتــة سمعتهــا تــذكر الله عــزَّ 

 الســرَّ  وضـعتُ  هـل عــرفتم لمَِ : ، فقـال لمــن حولـه!!هرُ كُ ذْ أقطعهـا وهـي تــَ
! ، هـل يصـح أن يقـود أعمـى مبصـرين؟هـذا أعمـى وهـذا بصـير! هنا؟

  :، كما قال القائل!إن كان في هذا الزمان كذلك
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  هوى Yم إلى وادي الخراب    إذا كان الغراب دليل قوم
أشــر{ إلى ذرة مــن هــذه  ،ولا تحُــدّ  لا تعُــدُّ  وجــلَّ  فعطــا@ الله عــزَّ 

العطا@ الإلهية التي يتعرض لها الصالحون، وذكر هذه العطا@ لا يسـعه 
قـت ولا تتحملــه العقــول، وإنمــا ينــزل مــن المحبــوب الأعظــم عــز وجــل و 

إلى قلــــوب الأحبــــة مباشــــرة بــــدون واســــطة، نســــأل الله عــــز وجــــل أن 
  .نكون من أهل هذه العطاءات أجمعين

ــز القلــب ــنْ أتَـَـى اrََّ ((: ونتعــرض لهــذه العطــاءات بتجهي إِلاَّ مَ
إِذْ (: الخليــل إبـــراهيم وقــال الله في شـــأن ،)الشـــعراء٨٩( ))  بِقَلْــبٍ سَــلِيمٍ 

   )الصافات٨٤( )جَاء ربََّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ 
لا بـــد أن يكـــون القلـــب ســـليم مـــن الحظـــوظ والأهـــواء، ومـــن 
الميـل إلى الفـاني وإلى الشـهوات وإلى كـل المسـتلذات والمستحسـنات، 
ويكــون لــه ميــل واحــد في الله و� عــز وجــل، يكــون كمــا قــال الله في 

ــَهُ هَــوَاهُ أَفَـرَ ((: هــذه الإشــارة ــنِ اتخََّــذَ إِلهَ ــتَ مَ  هــواه هــو الله فقــط، ))  أيَْ
)) َُّrأضـــله الله عـــن النـــاس والـــدنيا ومـــا فيهـــا مـــن شـــهوات  ))  وَأَضَـــلَّهُ ا

فـلا يسـمع إلا  ))  وَخَـتَمَ عَلـَى سمَْعِـهِ (( ،�ن يراهـا ))عَلَى عِلْمٍ ((وملـذات 
لْبِهِ (( ،من الله   .كائناتفلا يرى إلا نور الله المنبث في ال ))  وَقَـ

لا يــُؤْمِنُ أَحَـدكُُمْ ( :فالمطلوب أن يكون الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم
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  :ولذلك قال الرجل الصالح. ٣)حَتىَّ يَكُونَ هَوَاهُ تَـبـَعًا لِمَا جِئْتُ بهِِ 

  فاســــــــــتجمعت مــــــــــذ رأتــــــــــك العــــــــــين أهـــــــــــوائيفاســــــــــتجمعت مــــــــــذ رأتــــــــــك العــــــــــين أهـــــــــــوائي  قـــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــان لي أهـــــــــــــــــــــواء مفرقــــــــــــــــــــــةقـــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــان لي أهـــــــــــــــــــــواء مفرقــــــــــــــــــــــة

  ديــــــــــــــــــني ودنيــــــــــــــــــائيديــــــــــــــــــني ودنيــــــــــــــــــائي  شــــــــــــــــــغلاً بــــــــــــــــــذاتك @شــــــــــــــــــغلاً بــــــــــــــــــذاتك @  تركـــــــــــــــــت للنـــــــــــــــــاس دنيـــــــــــــــــاهم وديـــــــــــــــــنهمتركـــــــــــــــــت للنـــــــــــــــــاس دنيـــــــــــــــــاهم وديـــــــــــــــــنهم

مَـــنْ جَعَـــلَ ( :لا بـــد أن يجمـــع كـــل الهمـــوم، قـــال صلى الله عليه وسلم في ذلـــك
نْـيَا وَالآخِرَةِ  ُ مَا همََّهُ مِنْ أَمْرِ الدُّ َّr٤)الهْمُُومَ همَ¶ا وَاحِدًا، كَفَاهُ ا.  
  وصلى الله على سيد{ محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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  .رضي الله عنهما شرح السنة ومعجم السفر للسلفي عن عبد الله بن عمرو ٣
  .رضي الله عنهما الحاكم في المستدرك عن ابن عمر ٤


